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، التیسیر. ٨- ٣تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، التیسیر. ٨- ٣تفسیر الآیات  - ٢الدرس : 

٠٤-٠١-١٩٨٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلماً، وأرَِنا الحق حقاً 

َّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً و ارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیَتَ

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  شيءٌ واحدٌ ینتظَِمُ الخلائق كُلَّھا :

أیھا الأخوة الكرام، الأفْعى تسْتطیعُ في الظلام 

الدامس أن تصِلَ إلى الفأرة وتأكلھا، فمن ھداھا 

ةً شَمْعِیَّة على عَیْنیَْھا، إلى ذلك؟ وضَعوا مادَّ 

ووضَعوا لھا في غُرْفةٍَ فأرةً فاتَّجَھَتْ إلیھا رأساً 

إلى أنْ اكْتشََفوا أنَّ ھناك حُفْرَتیَْن صغیرتین في 

رأسِھا تتحَسَّسان إلى الأشِعَّة تحت الحمْراء، 

فلما غُطِّیتَ ھاتان الحُفْرَتاَنْ لم تھْتدِ إلى 

دبابیر تحفِرُ حُفْرَةً في فریسَتِھا! وبعضُ أنواع ال

الأرض وتصْطادُ جُنْدُباً، وتغْرز فیھ سُماً في مكانٍ خاصٍ فَتخَُدِّرُهُ لِیكَون طعاماً طازجاً لِصِغارِھا، وتأتي 

الأنُْثى فتَبَیض إلى جانب ھذه الطعام الطازج، ثمَّ تموت الأنُْثى ویموت الذَكر ویبْقى ھذا الطعام الطازِج 

  یوض الصغیرة التي حینما تخْرج من ھذه البیْضات فتأكُْلُ من ھذا الطعام، قال تعالى:إلى جانب ھذه البُ 

  ﴿ وَالَّذِي قدََّرَ فَھَدَى ﴾

وھذا الحَیوانُ المَنوَي دخل في بوَُیْضَة ولقََّحَھا وانْقسََمَت إلى آلاف الأقْسام في أیام، فمََن ھدى بعض ھذه 

فَقرَِیا؟ً ومن ھدى قسِْماً آخر من الخلایا لِیكَون قلْبا؟ً ومن ھدى قسِْماً ثالثاً  الخلایا المُنْقسَِمَة لِتكَون عموداً 

ً لِیكَون عِظاما؟ً وھذا سائلِ شفاف في العیَْن؟ وتلك خلایاَ  ً رابعِا من الخلایا لِیكَون عضَلاتٍ؟ وقسِْما

  كُلَّھا قولھ تعالى: عَصَبیَِّة وجِلْدِیَّة وشَعْر ومَعي وأمْعاء؟ شيءٌ واحدٌ ینتظَِمُ الخلائق

ى*وَالَّذِي قدََّرَ فَھَدَى ﴾   ﴿ سَبحِّْ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلَى*الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ
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  كُلُّ ما في الأرض ینُْبئِنا إلى زوال العالم :

بِنعِْمة قال بعض المُفسَِّرین: المَرْعى یطُْلق على كُلِّ نباتٍ تنُْبتِھُُ الأرض، فھو سبحانھ وتعالى أنْعم علینا 

  الخلق والإیجاد، وأنْعمَ علینا نعِْمَةً أخُْرى ھي نعِْمَةُ الإمْداد، فما قیمة الإیجاد لولا الإمْداد؟ قال تعالى:

  ﴿ والذي قدر فھدى والذي أخرج المرعى ﴾

  المرْعى إذاً مُطْلق النبات، ثمَّ قال تعالى:

  ﴿ فجََعلَھَُ غُثاَءً أحَْوَى ﴾

  

ھُ یابِساً، ومعْنى أحْوى أيْ معْنى غُثاءً أيْ جَعلََ 

مُسْوَداً، فالنبات ینتقِلُ من الخُضْرَةِ إلى 

الاصْفِرار ثم إلى الاسْوِداد، فَأوَْراق الأشْجار 

مثلاًَ بعد فصْل الخریف تصُْبحُِ سوْداء اللَّوْن، 

  قال تعالى:

    

﴿ والذي قدر فھدى * والذي أخرج المرعى * 

  فجعلھ غثاء أحوى﴾

نْبط من تسَلْسُل ھذه الكلمات، وھي أنَّ الحیاة إلى فناء، مِن خُضْرَةٍ نضِرَة إلى اصْفِرارٍ شيءٌ آخر یسُْتَ 

وذُبول، وإلى موتٍ واسْوِداد، وھكذا حیاة الإنسان؛ من شباب وانْدِفاع وأحْلام إلى كُھولةٍ وشَیْخوخة 

، ومجيءُ الخریف، وسُقوط أوْراق ومَوْت، وكُلُّ ما في الأرض ینُْبئِنا إلى زوال العالم، غُروب الشَّمْس

  الأشْجار، قال تعالى:

  ﴿ والذي قدر فھدى * والذي أخرج المرعى * فجعلھ غثاء أحوى ﴾

  البشارة الأولى أنْ یا محمد سوف نقُْرِئك القرآن أما أنت فلا تنْسى :

لُ بشِارَةٍ إلى رسول الله صلى الله  جاءَتْ أوَّ

سیرة أنَّ ھذه علیھ وسلَّم، یرْوي بعضُ كُتاب ال

السورة من أحَبِّ السُّوَر إلى سیِدّنا رسول الله 

صلى الله علیھ وسلم، فحَینما قرأ سبحِّ اسم ربكِّ 

الأعلى قال: اجْعلَوھا في سُجودِكم ونحن في 

الصلاة نقول: سبحان ربيَِّ الأعلى، فقد كانت 
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  الآن جاءَت البشِارة الأولى، قال تعالى: ھذه السورة مِن أحَبِّ السُّوَر إلى النبي علیھ الصلاة والسلام،

  ﴿ سَنقُْرِئكَُ فلاََ تنَسَى ﴾

أيْ یا محمد سوف نقُْرِئك القرآن، أما أنت فلا تنْسى، بعضھم فسََّرَ اللام: لا ناھِیَة، والبعض الآخر: نافِیَة، 

أيْ أنت لا تنْسى خبر، وفي تفْسیر آخر إیاك أن تنْسى، إذا قال الله عز وجل: لا تنْسى نھْیاً، أيْ علیھ أن 

  یبْتعَِدَ عن أسْباب النسِّْیان:

  فأرْشَدني إلى ترْك المعاصي كیعٍ سوء حِفْظيشَكَوْتُ إلى و

  وأنْبأني بأِنَّ العلم نــــورٌ ونور الله لا یھُْدى لِعاصي

* * *  

لا تعْصِھِ في النھار یوقظِك في اللیل، قد ینْسَى المرْء بعض العِلْم بالمَعْصِیةَ فالمعاصي تنُْسي، فكَِتاب الله 

ً لدََیْك، إذا خ الَفْتھَُ تنْساهُ، وتصُْبحُِ في حِجابٍ عنھ، لذلك الآیة تحْتمل عز وجل مھما یكون واضِحا

الوَجْھَین، وقد قال علیھ الصلاة والسلام: القرآن ذو وُجوه؛ لھ وُجوهٌ عدیدة، سَنقُْرِؤُك فلا تنْسى؛ ھذه 

الله علیھ الصلاة  بشِارةٌ لك یا محمد علیھ الصلاة والسلام، حِفْظُھُ علینا بل عَدَّ بعضھم ھذا مُعْجِزَةً لِرَسول

ةً واحدة ثمَّ یحفظھ؛ إنَّ ھذا فوق طاقة البشَر، فھذا المُتعَلَِمّ یعود  والسلام، الإنسانُ الأمُِيّ یقرأ القرآن مرَّ

ل  لِھِ إلى آخره لأِوََّ إلى القرآن لما ینْسى ثمَّ ینْسى، كیف حفظ النبي علیھ الصلاة والسلام القرآن من أوَّ

ة؟ قالوا: ھذه بشِ   ارة، وھي مُعْجِزة إنْ كانت اللام ھنا نافیِةَ، بمَِعْنى خبر.مرَّ

وإنْ كانت اللام ھنا ناھِیةَ، فھذا تأدیبٌ لنا عن طریق النبي علیھ الصلاة والسلام؛ أيْ لا تفْعل شیئاً تنْسى 

  معھ القرآن الكریم، لو أنَّك خالَفْتھَُ لَنسََیْتھَ.

  الشاغِل الله فلِذلك لا ینْسى كلامھ : النبي علیھ الصلاة والسلام كان شُغْلھُُ 

شيءٌ آخر في موضوع النسِّْیان، ھناك قانون لو تتبَّعْنا موضوع النسِّْیان في عِلْم النفْس، الإنسان یتذَكَّرُ 

لَ  ة،  الشيء الذي یھْتمَّ بھ، ھذه قاعِدَة، فلو أنَّ خطیباً أخذ رقم ھاتفِِ خطیبَتِھِ، أنا أجَْزِمُ أنَّھُ یحْفظھُ أوَّ مرَّ

ولا ینْساه أبداً، التاجر الذي علیھ دَیْن ذاكِرَتھُُ ھي الدَّفْتر، فالشيء الذي تحُِبُّھُ وتھْتمّ لھ وتطْمحُ إلیھ لا 

تنْساه، ولو وعَدَك إنْسان بوَِظیفة عالِیَة وأعْطاك رقْم ھاتِفِھ فأغْلبَُ الظنّ أنَّكَ تحْفظھُ من دون كِتابة، وإنْ 

ً لِمَحَ  لٍّ تِجاري تعرفُ ما تمْلكُ مِن بضِاعَةٍ مادَّةً مادَّة، تقول للغلاُم: اِصْعدَ للسقیفة على الرفِّ كنتَ مالِكا

الیمین بَقِیتَْ لنا قطِْعةَ فأنَْزِلْھا، ما ھذه الذاكرة؟! ھذا تأكید أنَّ الشيء الذي تحُِبُّھ ویعَْنیك لا تنْساه، فالنبي 

ل الله، فلِذلك لا ینْسى كلامھ، فإنْ كانت على سبیل النفي فھذه علیھ الصلاة والسلام كان شُغْلھُُ الشاغِ 

قانون وبشُْرى، ولا ینْسى إلا من كان غیر مُھْتمٍَّ بھِذا الشيء، یمُْكن أن تسأل عن عُنوان شَخْصٍ وأنت لا 

صُھُ تنْوي أن ترُاسِلَھُ، فإذا بك تنْساهُ، فالنسِّْیان والتذََكُّر موضوع ضَخْمٌ جداً یحْتاج إلى  توََسُّع، ولكن مُلَخَّ
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أنَّ ھناك علاقة عِلْمِیَّة بین التذََكُّر وبین الاِھْتمِام، وقلُْ لي ماذا تذْكر أقل لك بمِاذا أنت مُھْتمَّ؟ قال علیھ 

ِ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:   الصلاة والسلام عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

نْیاَ وَھِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَ ((مَنْ كَانَ  ُ غِناَهُ فيِ قلَْبھِِ وَجَمَعَ لَھُ شَمْلھَُ وَأتَتَھُْ الدُّ ھُ جَعلََ �َّ نْ كَانَتِ تِ الآْخِرَةُ ھَمَّ

نْیَ  قَ عَلَیْھِ شَمْلَھُ وَلمَْ یأَتْھِِ مِنَ الدُّ ُ فَقْرَهُ بیَْنَ عَیْنیَْھِ وَفرََّ ھُ جَعلََ �َّ نْیاَ ھَمَّ   ا إلاَِّ مَا قدُِّرَ لھَُ ))الدُّ

  [الترمذي عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ]

  قال تعالى:

ُ إِنَّھُ یعَْلمَُ الْجَھْرَ وَمَا یخَْفىَ ﴾   ﴿ سَنقُْرِئكَُ فلاََ تنَسَى*إِلاَّ مَا شَاءَ �َّ

عالى لِحِكْمَةٍ بالِغةَ أيْ قد تنْسى، والمُفسَِّرون في ھذه الآیة لھم مذاھب شَتى، بعضھم یقول: الله سبحانھ وت

قد ینُْسي نبَیَِّھُ شیئاً، وھذا یحْدث، قال علیھ الصلاة والسلام:" اللھم إنيِّ بشرٌ أنسى كما ینسى البشر" حینھا 

یكون النسِّْیان من الله عز وجل، كیف أنَّ الله سبحانھ وتعالى ألْقى على المؤمنین أمَنةًَ نعُاساً یغْشى طائفِةًَ 

قُ منھم، ھذا النُّ  عاس الذي أصابھَُم ھو رحْمَة بِھم، وكذلك قد ینْسى الإنسان شیئاً رحْمَةً بھ، والمؤمن یتذََوَّ

ھذه الآیة، قد ینْسى موْعِداً نسِْیاناً قطْعِیاً فلو ذھبَ إلى ھذا المكان لكََان شَرّ كبیر، ینُْسیھِ الله ھذا المَوْعد، 

  مَ علیھ.ویمَْحوهُ من ذاكِرَتھِِ نھِائیِاً، ولا إثْ 

  مشیئة الله لیس فوقھا مشیئة ولا شيءَ یحُدُّھا أو یعُطَِّلھُا أو یمْنعَھُا :

  قال تعالى:

ُ إِنَّھُ یعَْلمَُ الْجَھْرَ وَمَا یخَْفىَ ﴾   ﴿ سَنقُْرِئكَُ فلاََ تنَسَى*إِلاَّ مَا شَاءَ �َّ

أيْ إلا ما شاء الله أنْ ینُْسیك إیاه فإنَّكَ تنْساهُ لأنَّك بشرٌ، المعْنى الثاني دقیقٌ جداً، أنَّ إرادة الله عز وجل 

ومشیئتَھَُ لا یمُْكن أنْ تقُیََّد، ھذا الموضوع یقودنا إلى موْضوعاتٍ أخُْرى؛ أحَدُھم سَمِع أنَّك إذا سافرَْتَ 

تعالى یحْمیك في ھذا السفر، فأنت إذا تصَدَّقْتَ بمِِئةَ لسرة قبل السفر فھل وتصََدَّقْت فإنَّ الله سبحانھ و

عَطَّلْتَ مشیئة الله عز وجل؟! لا یمُْكن أن یحْدُثَ شيء؟! لا، ما دُمْتَ معھ فإن شاء الله لا یحْدثُ شيء، 

لصدقَة، مشیئة الله مُطْلقة، قد یقول لكِنَّك إنْ دَفعَْتَ الصَدَقةَ ونسیتھَُ وانْحَرَفْتَ في السفر، ولو دفعْتَ ھذه ا

لك إنسانٌ أنا زكَّیْتُ عن مالي، ولھ طُمأنینة قاطِعةَ أنَّ مالھُ لا یتلْفَ، فإذا بھ یفاجئ أنَّھُ تلف! فأنت إن 

یتَكََ بأشْیاء ثانِیَة؛ معْصِیَة، إنَّك لن تقُیَدِّ م شیئة الله دفعت الزكاة وأیْقنَْتَ أنّ المال لن یتُلْفَ، وأخذْتَ حُرِّ

بھِذه الزكاة، لا، مع أنَّك زَكَّیْتَ تأتي المُصیبة، لا تمُنعُ المصیبة إلا إذا كنتَ معھ، حینھا یحْفظك ویحْمیك، 

  فإذا دَفعَْتَ جُزْءً من مالك، ھل بھِذا المال تتعطَّلُ مشیئةُ الله عز وجل؟ لا، قال تعالى:

 ُ    إِنَّھُ یعَْلمَُ الْجَھْرَ وَمَا یخَْفىَ ﴾﴿ سَنقُْرِئكَُ فلاََ تنَسَى*إِلاَّ مَا شَاءَ �َّ
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مشیئة الله لیس فوقھا مشیئة، ولا شيءَ یحُدُّھا 

أو یعُطَِّلھُا أو یمْنَعھُا، فھذه بِشارة؛ نقُْرئك فلا 

تنْسى أيْ إیاك أن تنْسى، وسَنقُرئك فلا تنْسى 

أيْ أنَّك مُھْتمَّ وھذا قانون، فھذه الآیة بشِارةٌ من 

حِفْظ القرآن علینا ولیس علیك، وقانون  الله أنّ 

لأنَّك مُحِبٌّ ومُھْتمٌَ ومُوَلَّھٌ بنا فلا تنْساه، 

ومُعْجِزة إلا ما شاء الله، أيْ إلا أن تكون مشیئة 

رَتْ أنَّ النسِّْیان ضروري، لذلك قال  الله قد قرَّ

  علیھ الصلاة والسلام:

  ي))((إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسیت فذكرون

  [رواه مسلم في الصحیح عن یحیى بن یحیى]

فإذا كان النبي علیھ الصلاة والسلام ینْسى فمََن نحن؟ لكن نسِْیان النبي علیھ الصلاة والسلام لِحِكْمَةٍ 

بالغة، وإذا كان المؤمن مُستقیماً على أمر الله ینُْسیھِ شیئاً یكون في ذلك الخیر الكثیر وقد ینُْسي أعْداءه 

وق ھذا وذاك النسِّْیان نعِْمة من نعِمَِ الله عز وجل، فمَن منا إلا وأخطأ مع إنسان خطأً إذا ذَكَرَهُ كذلك، وف

ذابتَْ نفْسھُ خجلاً، فلَوَ أنَّ ھذا الشُّعور یسْتمِرّ لانْقلَبَتَْ حیاتنا جحیماً، لكن حِكْمة الله عز وجل أنَّ الإنسان 

وع، وتلك بعد أسُْبوعَیْن، وھذه بعد شھْر، فالنسِّْیان أكبر نعِمَ الله عز ینْسى، فھذه المُشْكِلةَ تنْساھا بعد أسب

  وجل على بني البشر.

  الشيءُ المُعْلنَ معْلنٌَ أما الشيء المَخْفي فھذا ھو الذي یعْرِفھُُ الله عز وجل :

  ثمَّ قال تعالى:

  ﴿ إِنَّھُ یعَْلمَُ الْجَھْرَ وَمَا یخَْفىَ ﴾

  

كما قلتُ لكم في درْسٍ سابق أنَّھُ تبارك وتعالى 

یعْلم السِرَّ وأخْفى، فالجَھْر من باب أخْفى، 

والآن في المطارات ھناك قوَْس إذا مَرَرْتَ 

ضِمنھ فإنَّھُ یتحَسَّس للمعادن كالسلاح وغیره، 

فھذا الشيء مَخْفي ویتحسَّسُ لھ ھذا الجِھاز 

تخُْفِھِ، فھل  فكََیْف إذا أظْھر ھذا المعْدن ولم
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یحتاجون إلى ھذه الآلة؟! یأخذونك فوَْراً، فإذا كانت الأشیاء المخْفِیَّةُ تكُْشَف فالأخرى المُعْلَنةَ من باب 

  أوْلى، فالشيءُ المُعْلنَ معْلنٌَ أما الشيء المَخْفي فھذا ھو الذي یعْرِفھُُ الله عز وجل، قال تعالى:

  یخَْفىَ ﴾﴿ إِنَّھُ یعَْلمَُ الْجَھْرَ وَمَا 

  في الدرْس الماضي قال تعالى:

  ﴿ وَإنِْ تجَْھَرْ باِلْقَوْلِ فإَِنَّھُ یعَْلمَُ السِّرَّ وَأخَْفىَ ﴾

  ] ٧[سورة طھ: 

مَ الله وجْھَھ؛ُ علم  ما خَفِيَ عن صاحِبكِ، وقد یخُْفى عنك أنت فلا تعْلم ما سیكون، كما قال الإمام علِي كرَّ

لم یكن لو كان كیف كان یكون، ھذا معنى أخْفى، وإنَّھُ یعلم الجھْر وما ما كان وعلم ما یكون وعلم ما 

یخْفى، فالجَھْر معْروف، ولكن ما یخْفى عن الناس یعْلمَُھُ الله وما یخْفى عنك یعْلمَُھ الله عز وجل، لأنَّھُ 

  یعلم ما یخْفى فمََشیئتَھُ مطلقة.

  من أجْلھ : الله عز وجل یحب أن نسْتقَِیم اسْتقِامَةً خالِصَةً 

مثلاً سمِعَ أحدھم بمَِجْلس العِلْم أنَّ الإنسان إذا 

اسْتقام على أمْر الله یوَُفِقّھُُ الله بحَِیاتھ فاسْتقام لا 

حُباً با�، إنما حُباً بِنجَاحِھِ في تجِارَتھِِ، یلُْغي كلَُّ 

مات التي كان یرْتكَِبھُا في تِجارَتھِ وھو  المُحَرَّ

  الله عز وجل، قال تعالى: ینتظر التوفیق من

لُ  ُ ثمَُّ اسْتقََامُوا تتَنَزََّ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

عَلَیْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا 

  باِلْجَنَّةِ الَّتيِ كُنْتمُْ توُعَدُونَ ﴾

  ] ٣٠[سورة فصلت: 

  قَ ما سمِعَ ففوجئ رغْم اسْتقِامتھ! ما السبب، تأتي ھذه الآیة:جاء ھذا الإنسان لِیطَُبِّ 

﴾ ُ   ﴿ إِلاَّ مَا شَاءَ �َّ

ً في الله، ولا بِما عنده، ولا  بْح، لا حُبا ربنا یعْلم سِرَّ ھذا الإنسان، أنَّھُ اسْتقَام كَوَسیلةٍَ من وسائلِ الرِّ

ر عنھ التوفیق مُعالجَةً بِتجََلِیّاتھ ونجاتِھِ من عذابھ، ولأنَّ الله یعْلم  السِرَّ وأخْفى عندئذٍ ربنا عز وجل یؤَُخِّ

لھ، وكأنَّ الله عز وجل یقول: یا عبدي اسْتقَِم من أجْلي لا من أجل أن ترْبح، واسْتقَِم اسْتقِامَةً خالِصَةً من 

  أجْلي، قال تعالى:
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َ مُخْلِصاً لھَُ ال   دِّینَ ﴾﴿ قلُْ إِنيِّ أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ �َّ

  ] ١١[ سورة الزمر: 

  مخْلِصاً، فلما الإنسان یأتي بآیة من كتاب الله وھي قانون؛ مثلاً قولھ تعالى:

 ھُمْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییِنََّھُ حَیاَةً طَیبِّةًَ وَلَنجَْزِینََّھُمْ أجَْرَ 

  یعَْمَلوُنَ ﴾

  ] ٩٧[ سورة النحل: 

فإذا كان قد طبَّقَھا من غیر إخْلاصٍ وحُباً في سلامتھ، وحُباً في حیاةٍ في الدنیا كاملة ومُرَفَّھَة، فإن طُبقِّتَْ 

  مشیئة.ھذه الآیة بھِذه النِیَّة فإنَّ ھذه الآیة لن تطَُبَّقَ على ھذا المُطَبِقّ لأنَّ مشیئة الله عز وجل لا تحُدُّھا 

  البشارة الثانیة التیسیر :

ً إن أساء  َ◌مَثلاً النائب في المجْلس النیابي لھ حصانة لكنّ الذي منحََھُ الحصانة ینْزعھا منھ أحْیانا

  اسْتِخْدامھا، فھناك مشیئةٌ فوق مشیئتھ، فمََشیئةَُ الذي منحَ الحصانة قد تنُْزَعُ منھ، ثمَّ قال تعالى:

  ﴿ وَنیُسَِّرُكَ لِلْیسُْرَى ﴾

وھذه ھي البشارة الثانیة، التَّیْسیر فالیسُْرى مُطْلقَةَ، فالأصل أنَّ الله سبحانھ وتعالى حینما خلق الدنیا وخلق 

فوا علیھ من طریق الكَوْن، بِبسَاطة  البشر على ھذه الأرض، وضَعَ لھم أھْدافاً، فالھَدَفُ من خلْقِھِم أن یتعرَّ

، فإذا عَرَفوه استقاموا على أمْره، وإذا اسْتقاموا على أمْره أقْبلوا، فإذا أقْبلوا علیھ شعروا بلِذََّة فكِْرِھِم

القرُْب، فعَمَِلوا الأعْمال الصالحة لِیزَْداد إقْبالھم علیھ، فإذا عملوا أعْمالاً صالحة أھَّلَتھُْم ھذه الأعمال 

  كٍ مُقْتدَِر، فھذا ھو التخْطیط الإلھي لِخَلْق الإنسان، قال تعالى:لِیَكونوا إلى الأبد في مقْعد صِدْقٍ عند ملی

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] ٥٦[ سورة الذاریات: 

  إذا تطابقَتْ أھْداف العَبْد مع الھَدَف الذي خُلِقَ من أجْلھ تیسََّرَتْ أمُورُهُ :

  د مع الھَدَف الذي خُلِقَ من أجْلھ تیسََّرَتْ أمُورُهُ، قال تعالى:إذا تطابقتَْ أھْداف العبَْ 

ُ شَاكِراً عَلِیماً ﴾ ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ   ﴿ مَا یَفْعلَُ �َّ

  ]١٤٧[ سورة النساء: 

  ھذا العذاب لا معْنى لھ، وقال تعالى:

  الطَّرِیقةَِ لأَسَْقَیْناَھُمْ مَاءً غَدَقاً﴾ ﴿وَأنَْ لَوِ اسْتقَاَمُوا عَلَى

  وقال تعالى:
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بوُا فأَخََذْناَھُمْ بمَِا ﴿ وَلَوْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمََنوُا وَاتَّقَوْا لَفَتحَْناَ عَلَیْھِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ وَلكَِنْ كَذَّ 

  كَانوُا یكَْسِبوُنَ ﴾

  ] ٩٦[سورة الأعراف: 

  قال تعالى:و

    

بوُا فأَخََذْناَھُمْ بمَِا ﴿ وَلَوْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمََنوُا وَاتَّقَوْا لَفَتحَْناَ عَلَیْھِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ وَلكَِنْ كَذَّ 

  كَانوُا یكَْسِبوُنَ ﴾

  ] ٣٠[سورة فصلت: 

  وقال تعالى:

ِ لاَ    خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ ﴾﴿ ألاََ إنَِّ أوَْلِیاَءَ �َّ

  ]٦٢[سورة یونس: 

  التیْسیر في ھذه الآیة ھو تیْسیرُ دَعْوة :

الأصل في الحیاة أنَّ الإنسان إذا سار وِفْق الأصُول التي رَسَمَھا الله عز وجل وباتجِّاه الھَدَف الذي رسمَھُ 

إلا أنَّھ من شذَّ عن ھذا الھدف وخرج عن ھذا الطریق وأبْطأ في  الله لھ، فإنَّ حیاتھ تنْقلبُ یسُْراً لا عُسْراً،

ً لھ، لأنَّ مُعْظَمَ الناس في ھذه الحیاة مُنْحَرِفون  سُرْعَتھِ فإنّ الله سبحانھ وتعالى یتَّخِذُ من التَّعْسیر عِلاجا

ھم أو أنفسھم أو إتلاْف مالھم، والله سبحانھ وتعالى یتَوََلى مُعالَجَتھَُم عن طریق أمْوالھم أو أولادھم أو نسِائِ 

فَیَبْدو للساذج أنَّ الحیاة كلُّھا نَصَب وتعب، ولا راحَةَ لأحد! وسبحان الله ھل خلقنا الله للعذاب! كما یقول 

ً ووجدْتَ كُلَّ الطلاب مُضَیَّق علیھم، فتقول ما ھذا  بعضھم، ھبْ أنَّك الْتقََیْتَ بِصَفٍّ مُتخََلِفّ عقْلِیا

ذه حالة اسْتثِنائیَِّة خاصة بھذه الشُّعْبة، أما الأصل أنَّ الطالب كرامتھ وافرة وكذا راحتھ، التدریس؟! ھ

ولذلك فمن السذاجة كما قلنا أنْ یظنّ الإنسان لما یعالج ربنا عز وجل بعض عباده بالتضْییق علیھم 

لُّھا یسُْرٌ لِمَن عرف الله عز وجل، بالأموال والأولاد، وداخل ذلك یظنُّ أنَّ الحیاة كلُّھا عذاب! لا، الحیاةُ كُ 

ل شيء في ھذه الآیة أنَّ ھذه بشِارة لسیِدّنا رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم، ألم یقمُ صلى الله علیھ  فأوَّ

وسلم وحْدَهُ داعِیاً، فما مضى رُبعُ قرْنٍ حتى تغیََّر وَجْھُ الدنیا، فھذا ھو التیسیر، وھذا ھو العطاء الذي لا 

  وھذا ھو معنى قولھ تعالى: ینتھي،

ِ عَلَیْكَ عَظِیماً ﴾   ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]١١٣[ سورة النساء:
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رجلٌ واحد خِلال خمس وعشرین سنة یبُدَِّلُ وجْھَ الأرض ویبُدَِّلُ الشقاء سعادة، والقلق طمأنینةً، والفقر 

غِنىً، قال لھ: یا عَدِيّ لعلَّ الذي یمْنعك من الدُخولٍ في ھذا الدین ما ترى من فقْرِھِم وحاجَتِھم! وأیَْمُ الله 

من یأخذه، ولعلَّ الذي یمْنعكُ من دُخولٍ في ھذا الدین ما ترى  لَیوُشِكَنَّ المال أن یفیض فیھم حتى لا یوجد

ھِم! وأیَْمُ الله لیَوُشِكَنَّ أنْ تسْمع بالمرأة البابلِیَّة تحَُجُّ على بعیرِھا لا تخاف، ولعلَّھُ إنما یمْنعُ  ك من كثرْة عَدُوِّ

دٍ بیِدَِه لیَوشِكَنَّ أنْ تسْمع من دُخولٍ في ھذا الدِّین أنَّك ترى المُلْكَ والسُّلْطان في غیرھم، ف وَ الذي نفْسُ محمَّ

ً التیْسیر في ھذه الآیة ھو تیْسیرُ  َّحَةً للعرب، ھذا كلُّھ وَقَع! ونیُسَِّرُك للیسُْرى، طبْعا بالقصُور البابلِِیَّة مُفتَ

فوا لھ كالطَّوْد الشامِخ دَعْوة، فالإسلام انتشر رغْمَ كُلِّ العقبات و الصُعوبات ورغم أنَّ زُعماء قرَُیْش وَقَ 

  فما اسْتطاعوا، وتآمروا علیھ فما اسْتطاعوا، وحاربوه فما اسْتطاعوا، قال تعالى:

ُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ ﴾ ُ وَ�َّ   ﴿ وَیمَْكُرُونَ وَیَمْكُرُ �َّ

  ]٣٠[ سورة الأنفال:

  النبي علیھ الصلاة والسلام كان التیْسیر طبیعةًَ من طبائعِِھِ :

  قال تعالى:

لِ الْكَافِرِینَ أمَْھِلْھُمْ رُوَیْداً ﴾   ﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً* وَأكَِیدُ كَیْداً * فمََھِّ

  ] ١٧-١٥[ سورة الطارق: 

لُ شيء أنَّھُ بشارة للنبي علیھ الصلاة والسلام، فمادام یدْعو إلى ربھِّ فإنَّ الله تعالى یتولى تیْسیر  فھذا أوَّ

  دعْوة.أمُوره في ال

النبي الكریم علیھ الصلاة والسلام كان التیْسیر طبیعةًَ من طبائعِِھِ، بعض الأحادیث الشریفة تثُبت ذلك، 

  منھا:عَنْ عَائشَِةَ رَضِي �َّ عَنْھَا قَالتَْ:

ثمُْ كَانَ (( مَا خُیرَِّ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بَیْنَ أمَْرَیْنِ إلاَِّ اخْتاَرَ أیَْسَ  رَھُمَا مَا لمَْ یأَثْمَْ فإَِذَا كَانَ الإِْ

ِ مَا انْتقَمََ لِنفَْسِھِ فيِ شَيْءٍ یؤُْتىَ إلَِیْھِ قطَُّ حَتَّى تنُْتھََكَ حُرُمَاتُ �َِّ  ِ )) أبَْعدََھُمَا مِنْھُ وَ�َّ   فیَنَْتقَِمُ ِ�َّ

  [البخاري عَنْ عَائشَِةَ رَضِي �َّ عَنْھَا ]

ن إذا خلا ببِیَْتھِِ فھو ألْینَُ الناس ضحاكاً بساماً، وكانت الجارِیةَ تأخذ بِیدَ رسول الله فتنْطلق بھ حیث وكا

شاءتْ، وكان إذا دخل بیْتھ لفَّ ثوْبھ حتى لا یوُقظِ أھْلھ، وكان إذا سجد اعْتلى ظھْره الحَسَن والحُسَین، 

لھما: نعِْم الجمَلُ جَمَلكُُما، ونعِْمَ الحِمْلُ حِمْلكُُما، وكذا  فكان یطُیلُ السجود حتى لا یزُْعِجھما، وكان یقول

في لِباسٍ فقد لبسَ العمامة والقلنْسوة والصوف والقطن والكتان والبرُد الیماني، والبرُد الأخضر، وجُبَّةً 

ً أو نعْلاً ورِداءً وإزاراً وسراویل، وكان یلْبسُ ما ت یسَّر لھ من اللِبّاس، وقِباءً وقمیصاً، وكان یلْبسُِ خُفا

ولذلك قال علي رضي الله عنھ: لا یكون الرجل قیَمَِّ أھْلِھِ حتى لا یبُالي أيَّ ثوْبَیْھ لبَسِ، إذا كنت یسیراً في 
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المُعاملة تكْتسب ھَیْبَةً في المُعاملة، وإذا كان ھناك تشْدید على أمُور تافھَِة تنُْتقَصَُ من مكانتك، أما إذا 

  صِیةَ ارْتكُِبتَْ في البیت فاغْضَبْ ولا حرج فھو غضَبٌ � عز وجل.غَضِبْتَ لِمَعْ 

  طعام النبي صلى الله علیھ وسلم :

أما في طعامھ فھذا رجل قال: لي صدیق كان من أعظم الناس في عَیْني، وكان رأسُ ما عَظَّمَھُ في عَیْني 

یشْتھي ما لا یجد، ولا یكُْثر إذا وجد، والنبي  صِغرَُ الدنیا في عَیْنیَْھ! فكان خارِجاً عن سلطان بطْنھ، فلا

علیھ الصلاة والسلام لا یردُّ موْجوداً في الطعام، ولا یتكلَّفُ مفْقوداً وما عاب طعاماً قطُّ في حیاتھ، وكان 

طب والعسل ونقیعُ التمْر، وبعضُ الفسََقةَ یشْربون النبیذ على أنَّ النبي علیھ  یأكل الحلْوى والتمْر والرُّ

  لصلاة والسلام شرِبَ النبیذ، وقد كذبوا! ا

فالنبي علیھ الصلاة والسلام ینْبذُُ بعض التمْرات 

في إناء الماء ویشْربھُُ صباحاً كَشَرابٍ حُلْوٍ؛ من 

المساء إلى الصباح تمْراتٍ یضعھُا في إناء، 

ھذا ھو النبیذ الذي شربھُ النبي علیھ الصلاة 

ز شعیراً أو والسلام، وكان یأكل القثاء والخب

غیره، والخبز بالخل فقط، وقد دُعِيَ إلى ولیمة 

كانت بالخُبْز والخلّ! عَنْ عَائشَِةَ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى 

  �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:

دَامُ الْخَلُّ ))   ((نعِْمَ الأْدُُمُ أوَِ الإِْ

  [مسلم عَنْ عَائشَِةَ رَضِي �َّ عَنْھَا ]

ة والسلام: نعِْم الإدام الجوع، وعندھا تأكل أيَّ شيءٍ وتراهُ طیبِّاً، وكان یقول لو دُعیتُ وقال علیھ الصلا

  وكان یأكل القدید، فعَنْ أبَيِ مَسْعوُدٍ قَال: -رجلاً خروف فقط  -إلى كُراعٍ لأجََبْتُ 

نْ عَلَیْكَ فإَِنيِّ لسَْتُ  (( أتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فكََلَّمَھُ فجََعلََ  ترُْعَدُ فَرَائصُِھُ فَقاَلَ لَھُ: ھَوِّ

  بِمَلِكٍ إنَِّمَا أنََا ابْنُ امْرَأةٍَ تأَكُْلُ الْقدَِیدَ ))

  [ابن ماجھ عَنْ أبَِي مَسْعوُدٍ ]

ً بالبیت یقول: ھل عندكم من شيء؟ یقُال لھ : لا، وكان یأكل الدباء أي الیقْطین، وكان إذا لم یجد طعاما

فیقول: إني صائِم! لا یردُّ موْجوداً في الطعام، ولا یتكلَّفُ مفْقوداً وما عاب طعاماً قطُّ في حیاتھ، وكان 

دخل علیھ عمر  -لوح خشب  -ینام على السریر، وعلى الحصیر، وعلى الفِراش، وینام على المِطاء 

خَدِّهِ الشریف، فبَكَى عمر، فقال لھ: ما  رضي الله عنھ ورآهُ نائمِاً على الحصیر، وقد أثَّر الحصیر على
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یبُْكیك یا عمر؟! فقال: رسول الله ینام على الحصیر، وكِسْرى ملِكُ الفرُْس ینام على الحریر! فقال لھ: یا 

ةٌ ولیْسَت مُلْكاً، أما ترْضى أن تكون الدنیا لھم، والآخرة لنا.   عمر، إنما ھي نبُوَُّ

  ي أعْمالھ یسُْرٌ :النبي علیھ الصلاة والسلام كان ف

ِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:   كان یقول علیھ الصلاة والسلام: فیما ثبت عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّبيِ

وْحَةِ ((إنَِّ الدِّینَ یسُْرٌ وَلنَْ یشَُادَّ الدِّینَ أحََدٌ إِلاَّ غَلبَھَُ فسََدِّدُوا وَقَارِبوُا وَأبَْشِرُوا وَاسْتعَِینُ  وا باِلْغدَْوَةِ وَالرَّ

لْجَةِ))   وَشَيْءٍ مِنَ الدُّ

  [البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

الدین أساسھ یسُْرٌ، لا تشَُدِّدوا على أنفسكم فیَشَُدَّدَ علیكم، قیل لبني إسرائیل: اذْبحوا بقرة! فقالوا: ما لونھا؟ 

صفراءُ فاقعٌ لونھا، وما ھي؟ مِن سؤال إلى آخر حتى أصْبحت البقرة التي أمُِروا بذَِبْحِھا منعدمة إلا عند 

  :واحدة، فطََلَبتَ ملأھا ذَھباً، قال تعالى

    

لُ الْقرُْآنَُ تبُْدَ لكَُمْ  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تسَْألَوُا عَنْ أشَْیاَءَ إنِْ تبُْدَ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ وَإنِْ تسَْألَوُا عَنْھَا حِینَ  ینُزََّ

ُ غَفوُرٌ حَلِیمٌ﴾ ُ عَنْھَا وَ�َّ   عَفَا �َّ

  ]١٠١[ سورة المائدة:

ِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَال:وقال صلى الله علیھ وس   لم: عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّبيِ

ا نھََیْتكُُمْ عَنْ شَيْءٍ (( دَعُونيِ مَا ترََكْتكُُمْ إنَِّمَا ھَلكََ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ بسُِؤَالِھِمْ وَاخْتلاَِفِھِمْ عَلَى أنَْبیِاَئِھِمْ فإَِذَ 

  أمََرْتكُُمْ بأِمَْرٍ فأَتْوُا مِنْھُ مَا اسْتطََعْتمُْ )) فاَجْتنَِبوُهُ وَإذَِا

  [البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

ھل ألبس ھذه الكنزة الأجنبیَّة؟ وھل وھل؟؟ قال علیھ الصلاة والسلام: إنَّ المنبتَّ لا أرض قطع، ھذا 

بھا الإعْیاء فَقعَدََتْ فقعَدََ معھا! الذي یكُلِفُّ ناقتھ فوق ما تسْتطیع لا أرض قطع، ولا ظھْراً أبقى، أصا

والآن سیارات، إذا كَلَّفْتھا ما تطُیق تنقطع عن السَّیْر، لقد كان علیھ الصلاة والسلام في أعْمالھ یسُْرٌ، 

  وكان یقول:

  ((یسَِّرُوا وَلاَ تعُسَِّرُوا وَبشَِّرُوا وَلاَ تنُفَِرُّوا))

  [البخاري عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ ]

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ وكان  ِ رَضِي �َّ عَنْھمَا أنََّ رَسُولَ �َّ   :یقول: كما عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ
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ُ رَجُلاً سَمْحاً إذَِا باَعَ وَإذَِا اشْترََى وَإذَِا اقْتضََى))   ((رَحِمَ �َّ

ِ رَضِي    �َّ عَنْھمَا][البخاري عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَال:   وكان یقول عَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ أنََّ رَسُولَ �َّ

مَ عَلىَ النَّارِ كُلُّ ھَینٍِّ لیَنٍِّ سَھْلٍ قرَِیبٍ مِنَ النَّاسِ ))   ((حُرِّ

  [أحمد عَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ]

لمؤمن كیسُ قطُْنٍ، فقیل لھ: ما معنى كیسُ قطن؟ فقال: ھَینٌِّ لیِنٌّ! أحدھم قرأ حدیثاً ولغَُتھُُ ضعیفة فقال: ا

والحدیث المؤمن كیسِّ فطَِن حَذِر! وقال علیھ الصلاة والسلام عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ 

  وَسَلَّمَ قَالَ:

  ألْفَُ وَلاَ یؤُْلَفُ ))((الْمُؤْمِنُ مُؤْلَفٌ وَلاَ خَیْرَ فیِمَنْ لاَ یَ 

  [أحمد عَنِ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

ھناك شخْصٌ فظّ غلیظ، وإنَّ أبغض الرجال إلى الله الألد الخَصِم الذي لھ حِقْدٌ بِقلَْبھِ، والنبي علیھ الصلاة 

ل لھا: ما والسلام الْتقى برَِجُلٍ فقال لھ: ما اسمك. فقال: حَزْن، فقال لھ: بل أنت سھْل، وجارِیةَ صغیرة قا

اسمك؟ فقالت: عاصِیةَ، فقال لھا: بل أنت جمیلة، كان یؤُثر الیسُْر في الأمر كُلِھّ، وإنَّ من المعْروف أنْ 

  تلقى أخاك بوَِجْھٍ طلْقٍ.

  معان متعددة للآیة التالیة :

  قال تعالى:

  ﴿ وَنیُسَِّرُكَ لِلْیسُْرَى ﴾

ھي بشِارة على أنَّ ھذا الدین سوف ینتشر، وسوف تعْلو رایتَھُُ في الآفاق وسوف یصِلُ إلى الشرق 

َّحُ لكم البلاد، فھذا ھو المعنى الأول.   والغرب، وسوْفَ تفُتَ

  المعنى الثاني، فقد كان علیھ الصلاة والسلام یؤثرُ الیسُْر في الأمر كُلِھّ.

بْتھَُ، وأحْبَبْتَ النبي علیھ الصلاة والسلام وصَلَّیْتَ علیھ یحُْدِثُ في نفْسِك والمعنى الثالث، أنَّكَ إنْ أحْبَ 

  انْقِلابات لم تكن تعْرِفھُا، قال تعالى:

يَّ الَّذِي یجَِدُونھَُ مَكْتوُباً عِنْدَھُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِْ  سُولَ النَّبيَِّ الأْمُِّ َّبعِوُنَ الرَّ مُرُھُمْ نْجِیلِ یأَْ ﴿ الَّذِینَ یتَ

مُ عَلَیْھِمُ الْخَباَئثَِ وَیضََعُ عَنْ  ھُمْ إصِْرَھُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھَاھُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیحُِلُّ لَھُمُ الطَّیِبّاَتِ وَیحَُرِّ

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَوُ ا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعھَُ أوُلَئكَِ ھُمُ وَالأْغَْلاَلَ الَّتيِ كَانتَْ عَلَیْھِمْ فاَلَّذِینَ آمََنوُا بھِِ وَعَزَّ

  الْمُفْلِحُونَ ﴾

  ] ١٥٧[ سورة الأعراف: 
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  لا بدّ من الإیمان الحقیقي لا الشكْلي :

الإنسان قبل معْرفتھ با� عز وجل وصُحْبتَھِِ لِرَسول الله علیھ الصلاة والسلام تكون نفسُھُ عبارة عن 

علیھا، ھذا الإصْرار على بعض الشھوات یزول وھذه الأغلال والشھوات مجْموعة مُیول، تراهُ مُصِراً 

د أن تتوب إلى الله عز وجل وتعرف الله، تجد أنَّ تلك القوة التي كانت  التي تقُیَدِّ صاحبھا تزول بمُِجَرَّ

تطیع غضَّ تمْنعك عن الامتناع عن الدخان قد زالت! كلُّ شيء لم تسْتطع ترْكھ یتُرَْكُ بسُِھولة، أنا لا أس

البصر، ولا أستطیع أن لا أغضب، اسِْتقَِم وسَترَى! لكن لا بد من الإیمان الحقیقي لا الشكْلي، إذا اسْتقَمَْتَ 

رْتَ دخْلك وبررْتَ والدیك وصَلَیْتَ وذَكَرْت، تجد أنَّ أخْلاقك  اسْتِقامَةً حقیقیَّة وغَضَضْتَ بصرك وحَرَّ

  ما تعْنیھ ھذه الآیة:تغیَّرَتْ تغَیُّراً جذْرِیاً، وھذا 

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَ  اتَّبعَوُا النُّورَ ﴿ وَیضََعُ عَنْھُمْ إصِْرَھُمْ وَالأْغَْلاَلَ الَّتيِ كَانَتْ عَلیَْھِمْ فاَلَّذِینَ آمََنوُا بھِِ وَعَزَّ

  الَّذِي أنُْزِلَ مَعھَُ أوُلَئكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

  ] ١٥٧[ سورة الأعراف: 

لذي یعرف ھذا الكلام، تشْعرُُ وكأنَّ جبلاً أزُیحَ عنك، فالمؤمن خفیف الظل والمحْمل الصادق ھو ا

والھموم، فھَُمومھ كُلُّھا عند الله عز وجل، قال: من جعل الھُموم ھماً واحِداً كفاهُ الله الھُموم كُلَّھا، دَبرِّْ أن 

لا أنت یا ربّ وسَترَى، كُنْ كما أرُید ولا لا تدَُبرِّ، إذا كنت معي فأنا في حمْل زادي في غِنى، لیس لي إ

تعُْلِمْني بمِا یصُْلِحُك، وأنت ترید وأنا أرید فإذا سَلَّمْتَ لي فیما أرُید كَفیَْتكَُ ما ترید، وإن لم تسَُلِمّ لي فیما 

  أرُید أتعْبَْتكُ فیما ترید، ثمَّ لا یكون إلا ما أرید، شَرْعُھُ یسُْرٌ.

  أمورات :المنْھِیاتُ أخطر من الم

اسْمعوا ھذه القِصَّة، جاء إلى النبي علیھ الصلاة والسلام أعْرابي یطْلب منھ مسألةً فأعْطاه، وقال لھ: یا 

ً شدیداً وقاموا إلیھ، فأشار إلیھم  أعْرابي أأحَْسَنْتُ إلیك؟ فقال: لا، ولا أجْملْت، فغََضِبَ المسلمون غضَبا

دخل منْزلھ، وأرْسل للأعْرابي عطاءً زائدِاً وقال لھ: یا أعْرابي علیھ الصلاة والسلام أنْ كُفوا عنھ ثمَّ 

فمََن بدا جفا، ولیس معنى بدا سكن  -أأحْسَنْتُ إلیك؟ فقال: نعم، وجزاك الله من أھْل وعشیرةٍ خیراً 

 -ینِّاً البادِیةَ، ولكن من ابتعد عن مجالس العِلم، طبعاً یصُبح كلامھ قاسیاً، فإذا حضر مجالس العِلم أصْبح ل

فقال لھ النبي علیھ الصلاة والسلام: إنَّك قلتَ ما قلت بھ من ألمٍَ منك فلما كان الغد، جاء الأعْرابي فقال 

علیھ الصلاة والسلام: إنَّ ھذا الأعْرابي قال ما قال، فزَِدْناهُ فزََعَمَ ما زَعَم أنَّھُ رَضِيَ، أفھَكذا یا أعْرابي: 

ة انتھتْ  - ومن عشیرةٍ خیراً  فقال: نعم، جزاك الله من أھْل الِْتفَتََ النبي علیھ الصلاة والسلام إلى  -القِصَّ

أصْحابھِِ لِیعُلَِمَّھُم فقال: إنَّ مثلَي ومثلُ ھذا الأعْرابي كَمَثلَِ رجلٍ لھ ناقةٌ شَرِدَتْ علیھ فتَبَعِھَا الناس فلم 

ھَ یزیدوھا إلا نفُوراً، فناداھم صاحبُ الناقة أنْ خَلوا بیني  وبین ناقتي فأنا أرْفقُُ بھِا وأعْلم منكم بھا، فتَوََجَّ
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إلیھا صاحب الناقة بین یدَیْھا، فأخذ لھا من زِمامھا فرَدَّھا ھوْناً ھوناً حتى جاءت واسْتناخت وشدَّ علیھا 

كان یعُالِجُ  رحْلھا، واسْتوَى علیھا، وإني لو ترََكْتكُم حیثُ قال الرجل ما قال فقَتَلَْتمُوه دخل النار! ھكذا

أعْداءَهُ صلى الله علیھ وسلم، وشَرْعُھُ صلى الله علیھ وسلم یسُْرٌ في یسُْر، عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى 

  �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لاَفِھِمْ عَلَى أنَْبیِاَئِھِمْ فإَِذَا نھََیْتكُُمْ عَنْ شَيْءٍ (( دَعُونيِ مَا ترََكْتكُُمْ إنَِّمَا ھَلكََ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ بسُِؤَالِھِمْ وَاخْتِ 

  فاَجْتنَِبوُهُ وَإذَِا أمََرْتكُُمْ بأِمَْرٍ فأَتْوُا مِنْھُ مَا اسْتطََعْتمُْ ))

  [البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

  لأنَّ المنْھِیاتُ أخطر من المأمورات، قال تعالى:

  آنََ لِلذِكّْرِ فَھَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾﴿ وَلَقدَْ یسََّرْناَ الْقرُْ 

  ] ١٧[ سورة القمر: 

  وقال تعالى:

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا لَھَا مَا كَسَبتَْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتسََبَتْ ﴾   ﴿ لاَ یكَُلِفُّ �َّ

  ] ٢٨٦[ سورة البقرة: 

  وقال تعالى:

اكُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قبَْلُ وَفيِ ھَذاَ لِیكَُونَ ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فيِ الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِ  لَّةَ أبَِیكُمْ إبِْرَاھِیمَ ھُوَ سَمَّ

سُولُ شَھِیداً عَلَیْكُمْ وَتكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾   الرَّ

  ] ٧٨[ سورة الحج: 

  الیة :لو تتبَّعْنا أمور الشرْع لَوَجَدْنا أنَّ الشرْع كُلَّھُ یدور على الآیة الت

مَ  م والنبي صلى الله علیھ وسلم تیمََّ الوُضوء في حال غِیاب الماء، أو وُجود الأذى في الماء شُرِعَ التیَمَُّ

ً تجوز،  ةً بمَِسْح الیدََیْن فقط، والصلاة قاعِداً تجوز، ومُضطَجِعا ةً بمَِسْح الیدََیْن إلى المِرْفَقَیْن، ومرَّ مرَّ

من ھذا؟! المُھِمّ أن لا تنقطع عن الصلاة، وكذا في السفر شُرِعَ  وبالإیماء تجوز، فھل ھناك یسُْرٌ أكثر

قصْرُ الصلاة في عَدَد ركعاتھا، وقصْرُ الصلاة في الخوف نوعٌ آخر، فقَِبْلةَُ الخائفِِ ھي جِھَةُ أمْنھِِ، وقِبْلةَُ 

لا یصومان، والحج من المُسافر ھي جِھَةُ دابَّتِھِ، والحائض لا تصَُلي تیْسیراً لھا، والمریض والمُسافر 

جَ الشابُ امْرأةً  ً أو نقْداً حتى أنَّ الفقَُھاء قالوا: إذا تزََوَّ اسْتطاع إلیھ سبیلاً، والزكاةُ یمُكنُ أن تقُدَّم عَیْنا

ل كُلَّھُ في البیت لا  وكانت صغیرةً وخاف علیھا أنْ یترُْكھا في البیت وحْدھا لھ أنْ یصَُلي الأسُْبوع الأوَّ

وْجِیَّة، والخُلْعُ من التیْسیر إذا  في المسْجد رأفٍةًَ بھا، وكذا الطلاق ھو من التیْسیر إذا اسْتحالتَْ الحیاة الزَّ
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كانت الكراھِیَّةُ شدیدةً للمرأة أنْ تطلب الخلْع، فلو تتبَّعْنا أمور الشرْع لَوَجَدْنا أنَّ الشرْع كُلَّھُ یدور على 

  قولھ تعالى:

  ﴿ وَنیُسَِّرُكَ لِلْیسُْرَى ﴾

  وفي الدرس القادم إن شاء الله نبْدأ بقِوَْلھ تعالى:

ى*ثمَُّ لاَ یمَُوتُ ﴿ فذََكِّرْ إنِْ نفَعََتْ الذِكّْرَى*سَیذََّكَّرُ مَنْ یخَْشَى*وَیَتجََنَّبھَُا الأْشَْقَى*الَّذِي یصَْلىَ النَّارَ الْكُبْرَ 

  فِیھَا وَلاَ یحَْیَا ﴾

 


